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2 ميهي 


المقدمة 


لله الغفور التواب» وعد المستغفرين بجزيل 
0 وجعله أماناً من العذاب» والصلاة والسلام 
على النى الشكار»: أدرابالا تفار روكت مز لومم باوالة 
الأكتدارة“ضان لعل رعلسن امهان الأعيان» براه 
الأبرار» وأزواجه الأطهارء ومن تبعهم بإحسان في هذه 
الدارء وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 
فقد ماح الله تعالى ‏ المستغفرين ‏ خاصة في 
السحر ‏ وجعل لهم حميد الأثر» وحسبك بفعل سيد 
البشرء فقد كان يستغفر في اليوم مائة مرة» فلله ما أبرى» 
اقتدى به من بعده الصالحون. وسر على نهجه 
المتبتعون, فلزموا الاستغفار» وغيره من الأذكارء في 
العشي والإبكار» زيادة في الإيمان. 00 في الأمان» 
فزالت كثير من عمومي. 0 غالب ا وما 


0 ا َ 





وفى المذاومة على الك تاثبر عحيسنتا د نإذن 
الله تعالى ‏ في دفع الكروب» ومحو الذنوب» ونيل 
المطلوب» وإخراج الغل من القلوب» وتفريج الهموم. 
وإزالة الغموم؛ وشفاء الأسقامء وذهاب الآلام 
وحلول البركة» والقناعة بالرزق» والعاقبة الحميدة» 
وصلاح النفسء والأهل» والذرية» وإنزال الغيث» 
ور لاقي وار لتر مطح انبا كد وغير اللفا مق 
الفوائد. 

وبين يديك عدد من الآيات والأحاديث والآثار 
التي تبين فضل الاستغفار» وفوائده» وحاجة المسلم لهء 
وتقيا في آخر الكتاب قصصاً لمن داوم على الاستغفار 
فأعقبه ذلك عدا لتكون حافزا للمداومة عليه» وفي 
الآيات والأحاديث كفاية . 

ولتعلم أن قلة القصص في هذا الكتاب ‏ بالنسبة 
للكتب السابقة فى هذا المجال ككتاب «من عجائب الدعاء» 
في جزثيه و و عجاثب الصدقة» ‏ ناتج عن ارتباط 
هذه الأمور ببعض فقد يتصدق المرء ويدعو ويستغفر ثم 





يأتيه الفرج فتم ذكر القصص هناك لسبق التأليف . 

ومن ناحية أخرى فقد تتكرر نفس المواقف لعدد من 
الأشخاص ويكون نتاجها واحد فكان من الأنسب 
الاكتفاء بالبعض عن الكل». وإن اختلفت بعض فصول 
القصة . 

أسأل الله تعالى - حسن العمل» والنية الصادقة» 
والعفو والعافية والإخلاص في القول والعمل» اللهم 
أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأدم على 
بلادنا الأمن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين» ووفق ولاة 
أمورنا لما تحب وترضى يا كريم. 

وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 


خالد بن سليمان بن علق الربعقي 
المكتب التعاونق للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشقة 
بريدة ص ب ( 75لا 3١‏ ") الرمز البريدة ١‏ مه | 0) 
جاتق 1غ١.:.‏ دلا 8ه( ١‏ فاكس تحويله 8 ١‏ 
مدمء. 00طة51©9ل 1امطا.عء :211 








دي ل هدرم 


١‏ قال الله تعالى : ا فَآصَيرٌ إن وَعَدَ الله حَق وَاسْتَغْفِرَ 


حكن وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَثِيَ والإنتكر (2) 4 [غافر: ٠‏ 
د.وقفنال: تيغال: « فاغلز أنه. أ د إِلهَ إلا اللَّهُ وَآسَْتَغْفِرَ 
د رك لمر ع و ادر وتيت وَاللَهُ يَعلَّمُ مُتَعَلبَكُمْ و مَتْوَدوْرٌ تي 4 


.]١9 [محمد:‎ 


و كر 2 


"لوال تعااسى ” © قل ؤي بِحَيْرِيْنَ دَلِكُمْ ين 


أنَّقَوَأ عِندَ رهمجت تجرى من حَيِهًا الْأَْهَرٌ حَِدِينَ فِيهَا روج 

طهر 5 وَرضُورٌ 0 لله وَل بَصِيْرٌ بالْعِبَادٍ © اليرت 
0 رَيَنَا نمآ ءَامَنَا فَاغْفِرٌ لا دَُوبَمَا وَقََا عَذَّابَ آلثَارٍ (2) 

الفيرن الع قرت وَالْقَجِتَ وَالْمُنَفِقتَ وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 

بالأسحار © 4 [آل عمران: 18 -17]. 

: 6 وقال تعالي: وآلذيت ذا فعَلُوأة حم أو ظَلْمَُأ 


أنفْسَبُمْ ذكروأ الله لسعو لِدنُويِهِم بعد لدتو إلا الله 
ويروأ حل ما لوأو هم يلوت 2 » [آل عمران: ]١88‏ . 





[النمل: 45]. 


دن كيم حير ! © ألا نبوا إلا يا ىر 2 
50000 ًََ يب “ام 
ا 0 


7 
مورلة 2 


مُسَبَى وَيُوْتٍ كل ذى فَضْل فَضْلَهُء وَإِن نَوَلْوَا فَإِنَ أَحَافَ عليكمز 
عَذَابَ يَوْرِ كبر 2 4 [هود: .]8-1١‏ 

ا وقال تعالي : ٠‏ وإ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا قَالَ يَهَوْمِ 
َعَبُدُوأ ١‏ ل نا لحكم بن الو ع إن أشر إل مُفترُوت 0 
يَهَومِ ل أنء عَلَيِهِ جر إن جك إِلا ع أأنذى فطرني افلا 


َقلُونَ () وَيَقوْمٍ اسْتَغقِرُوأ 2 | َم نويا ليه يرل آلسَّمَاءً 
عَلَيِكُم يَدَرَارَا وَيَرَدَكُمْ فَوَةَ إل َوَبَكُمْ ولا 5 َعَولَوَاْ جرت 
© © [هود: 5-50ه]. 

ركان اي : 9 فَقلتاسْتَعْهِرُوا رَبَكُمْإِنّهُ دكات 
غَفَارًا © يَرَنِسِلٍ الشماء علي مَدَرَارَا © د ور 
يأمول وَبَعِينَ وجل لكر جَنَسمٍ وَتجَعل لمر ارا 42 


[نوح: ٠5-؟١|].‏ 


9 وقال تعالى: ظ نا أَولنَا ليك الكتبَ بِالْحَقٍ لِمَحَكُم 


م 








ا لله إن أله كان عَفُووًاَحِيمًا و 4 (الساء: ار 

٠‏ - وقال سبحانه: 8 وَمَن يَعْمَلَسُوَءا أُوْيَظَلِمْ َفْسَهه ثُرّ 
يَسَتَغْفِر الله يَجِدٍ أله غُفورًا رَحِيمَا 2 © [النساء: .]1١١‏ 
١١‏ وقال تعالى: 2 وَِْقَانُوا الهم إن كرب عَنذًا هو 


مك ر م 0ه مع 7 ب 5 و 6 صد ال دهم 

الحق من عِندِكٌ فَأْمطِرٌ عَليْمَا ححاذة مِنّ السَّمَاءٍ | ائتنا بعدذاب 
- 2-2 7 - 2 2-2 #2 52 

ِ كر نان 2 عر 2 فووا قاد مدو و« رلا م ا برط حك دس + امد 


عدبم وهم يرون( 2م 4 [الأنفال: 5 188 . 

00 8 
- 2 0 
0 


و 





*# عن مجاهد فى قول الله عز وجل  :‏ وَلْمْ يِصِرُوأ 
عل ما فَعَلُوأ وهم يَعَلَمُورتَ © 4 [آل عمران: »]١80‏ قال: لم 
يواقعوا. وقال آخرون: معنى «الإصرار»» السكوت على 
الذثف ورك الاستغفار””, 

# وعن أبي موسى - رضي الله عنه قال: إنه كان 
قبل أمانان» قال تعالى: 1 كارت أله ليعدبهه وأنت 
فِيِمْ رس آله مُعَذَبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ 9 3 4 الأنفال: 8"] 
قال: أما النبي يَكْةٌ فقد مضى » وأما الاستغفار فهو دائر 
فيكم إلى يوم القيامة”*''. 

عن اد في قوله تعالى : © وما كان اله لِيَعَدْبَهُمْ 
وَأَنت فِهِمٌ وَمَا كارت الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يسَتَغْفِرُونَ 2) 4 » » قال: 
إن القوم لم يكونوا يستغفرونء ولو كانوا يستغفرون ما 
عذبوا. وكان بعض أهل العلم يقول: هما أمانان أنزلهما 
(0) تفسير الطبرى: (1#/ 1ه). 





اللّه ؟ فأما أحدهما فمضىء نب الله . وأما الآخر فأبقاه 
اللّه رحمة بين أظهركم, الاستخفائ او 


* وفي قوله تعالى: «وَمَا كان اله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنت فِهِمّ 

وَمَا كارت الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ 2 4 . قال ابن عباس : 
كان فيهم أمانان : النين علد والاستغفار» فذهب اند 
يد وبقي الس 3 

#* وعن الحسن» في قوله تعالى: 8 كاتوا قَليلاً مِنَ ليل ما 
يجَجَعُونَ و 4 [الذاريات: ]1١7‏ قال : قيام الليل . 

وعنه قال: موا فى الصلاة ونشطواء حتى كان 
الاستغفار بسح 7 

3 قال تعالى : ف( وَلْمسْتَغْفيت بالأسحَار 2 4 لآل عمران: 117 ] 
قال ابن كثير كثير : دل على فضيلة الاستغفار وقفت الأسحار 3 

سق قوله تعالى: ا وَاَسَتَغْفِرَ دَنْبلك 4 [محمد: 
4 لهييجج للآأمة على الاستغفار» طٍِ وَسَبَحَ ييحَمَدٍ رَيَكَ 
)١(‏ تفسير الطبري: .)01١5 /١7(‏ 
(6) تفسير ابن كثير: (58/5). 


(©) تفسير الطبري: (؟509/55). 
(4) تفسير ابن كثير: (؟7577/5). 





بآلْعَئِيَ 4 [غافر: 155 أي: في أواخر النهار وأوائل الليل» 
« والإبكر :42 وهي أوائل النهار وأواخر الليل '". 
ل 5" 
مَنْ حَيِْتُ لا يَعَلَمُونَ 2 * [القلم: 4:] قال أبو روق: أي كلما 
أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار”" . 
قال السعدي في قوله تعالى : © ون سْتَغِْرُوا ركز » 
[هود: *] عن ما صدر متكم من الذنوب 9 تُوبُوَا إَِيْهِ 4 فيما 
تستقبلون من أعماركم» بالرجوع إليه» بالإنابة والرجوع 
عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب 
على الاستغفار والتوبة فقال: 8 يُمَيَعَكُم مّتَمًا حَسَنَا» أي : 
يعطيكم من رزقه» ما تتمتعون به وتنتفعون . إل أجَلٍ 
مسَتَى © أي : إلى وقت وفاتكم 8 وَيُوْتِ»ُ منكم و كلّذى 
َضْل فَضْله 4 أي: يعطي أهل الإحسان والبر من فضله 
وبره» ما هو جزاء كعد الهم من حصول ما يحبون» 
ودفع ما يكرهون. ل وَإِن نولا عن ما دعوتكم إليه» بل 


.)١81١ /9/( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)2ها١/1( تفسير القرطبي:‎ (00 





أعر ضتم عنه» وربما كذبتم به فَإِقَ أُحَافَُ عَلَيمْ عَدَابَ يَوَرِ 
بير © 4 وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» فيجازيهم بأعمالهمء إلا ا وإن 


0 304 ّ 3 


سير فسر 


.)597/١( تفسير السعدي:‎ )١( 





ثالثاً: الأحاديث 


* عن أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه ا : سَمِعْتُ 
رَسَول الله يليل 0 وَا إن لأسْتغْفرٌ لله وَنُوبُ إِليْه في 
يوم كر من سبْعِينَ م90 . : 

03 * وعن حَذيفة 5 رضي الله عنه - قال :ايا 0 


5 ذَربُ اللَمان وَإِنَ عَامَة ذلك عَلَى هلي فَقَال: 


َنْتَ من الاسْتفَْارِ؟» فَثَالَ: ني مث نيزم وي 7 


في الَيَوْم م مائة مر 


سير 3 م ىو 2 


0 لله في اليم 0000 
#وهم غيل الثهزية تكن ب رفسي الله عنه ‏ قال : 
000 صحيح اليخاري : /١9(‏ هه ). 


(50) معهند أحمد: (410/ 155 ), 
اعدم 00ل ؟ را 0 . ارو و/ امم مع 





سمعت الي كك يقول: (طوبى لمن وجد في صحيفته 


استغفاراً كثيراً”" . 
2 ل بي نلعن الأغر ال ف برضي الله عنه ‏ 
وَكَانَتْ له م مبحنة أن رَسْول له وك قال : «إنه لِيُعَانُ عَلَى 


قلبي وَإنِي َف اله في اليم ما مَرة1" . 


لي وك أن 4 00 يدعو هَدَا الذعاء :ارب افر لي حَطتِي 


مك8 


جه وَإِسْرَافِي في أمري كله وَمَا نت غلم به مني اللهم اغفرٌ 


كي 


لي حَطَااي وعدي وَجَهِلي وَهَْلِي َكل ذلك عندي الهم 


أغفر لي مَاَدَّْتٌ وما أَحرَتُ وَمَاأسْرَرْتُوَمَا لنت أَنتَ 


02 


لدم وَأنْت الوَّرُ نت عَلَي كل شَيْ ان" 

وعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ - رضي الله عنه - عن 
الي يك أن كَانَ يدعو : «اللهنّم المفز لي خَطيئتي وَجهلِي 
وَإِسَرَافِي في أمْرِي وَما أنْتَ ألم به مني اللهمٌ اغفرْ لي هَْلَي 


0 كبن ديرن 


وَجِدَّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدي وَكُل ذَلكَ عنْدي) 0 


)١(‏ رواه ابن ماجه بإاسناد صحيح ؛ والبيهقي » وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب: .)١58/7(‏ 
(؟) صحيح مسلم: .)5١5/1١17(‏ 
فرق صحيح البخاري : (8/5). 


اع 0# 1 يق ”اي اك ص 





#* وعَنْ نُوَْانَ ‏ رضي الله عنه - قال : كَانَ وَسُولُ الله 


0-0 إِذا اصرف من صَلاته استَعْفرَ 5 ا وَقَال : : «اللهُم 
َنْتَ 0 م فنك 0 ارت ذا الجلال 0 ( . قَال 


وت هد 


فد الله َسْتَغفرٌ 00 
# وعَنْ عَائمَةٌ - رضي الله عَلْهَ - أنَهَا قَالَتْ: «كَانَ 
الي ل يُكثدُ أن يَُولَ في ركوعه وَسجوده : كانت 


00 


الهم رَيَنَا وَبَحَمْدِكُ اللمُمر اغْفْرُ لي» ينأو العُرْآن"5. 
قر جافات اله يي له ل - عَنْ الي 


1 
- 


سَيْدُ الاسْتعْفَار أن و «اللهُمَ أنتَّ بي لا إِله إلاأنتَ 
يوه لاغ قفدة ةن قود أعوذ 


هه 


بك مَنْ شوٌمَا صَنَْتُ إُِوءُ لك بنمتك علي وَأبوءُ لك بدذبِي 
فَاغفر لي فَإنه لا يَغْفرُ النُوبَ إلا نت كَالَ ومن كَالَهَا من الها 


مُوقنًا بها قَمَاتَ من يَوْمه قبْلَ أن يمسي فَهْوَ منْ أهل الجن وَمَنَ 


الها مَنْ اليل وَهُوَ مُوقنٌ بها فَمَاتَ قَبْلَ أن يُصبِحَ فهُوَ من أَهْلٍ 
7 . 


000 صحيح مسلم: ”رةه 5). 
ديه صحيح البخاري: ور ). 


() صحيح البخاري +( 8/1 


0 





0 ل له كه الانطقة جتل دل بن كرض 


4 00 
تعاب ره جار تا - يَحتَسِبٌ)0 


فم + ع 6 فد لفاس با . ع 0 
# وعَنْ تافع عن ابن عُمَِرٌ ‏ رضي الله عنهما - إن 


نا لد سول الله كي في المججلس يقُول : : ارَبّ اغفْرُ لي 
وَنْبْ عَلَيَّ إِنَكُ أنتّ التَوّابٌ الغفورٌ ار 


يم 


و 
عَنْ عَليّ بن رَبيعَة قَال: عَهِدْتٌ علي رَضيّ الله 


أ 


عَنْه - وَأتِيَ بداب ة لبها لما وَضَعْ ِجلهُ في الركَابٍ 


9 9 ا 


قال : بشم الله قلما استوَى علي ظَهْرِهَا قَالَ: الحمْد لله 


ع لخ 


نم قال : سَبْحَانَ الذي سَحَرَ لا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِننَ 
وا إلى رك لملشون ا ثم قال: الحَمدُ لله لات مَرّات ثم 
ل الله ميد تيكاتك قَالَ : سُيْحَانَكَ إني ظلَمْتُ 
سي فَاغْفِر لي فَّهُ لا عفُِ الذُوبَ إلا أنْتَ ثم ضَحكَ 
فقيل : يا مير الؤمِينَ من أيّ شَيْءِ ضَحَكْتَ؟ قال: ريت 
لي يك فعلَ كما فَعَلْتُ نم ضَحك لي 


سوا م ير 


الله منْ أي لي ضحكتٌ؟ قال: : (إنَ وَنّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْده 


20020 سان أبى داود: (315/5). 
لاحي 1120 سايم 





اا ا 
2 وعن أنس بن مالك - رَضِيَ الله عَنْه قال: 
سول الله يكل يقول: «قال الله تبارك وتعالى - ا 
ل 5 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لكولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيعاً؛ لأنيتك بقرابها مغفرة» قال أبو عيسى : 


ماو دك د [لمؤيهدا الويس . 


أ وعنٍ أ 'يززة الاسحلمى ب رَضَئ الله عَنْهُ ‏ قال: 
كان 0 الله لاك افلس مخلتا. شول باغيزه ذا أراذ 
أن يقوم فب" المجليق: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل : يا رسول الله 
انتله لتقوال قرلك وا كيف تقر له فيها معي اتفال «اكفازة 


اد ا 


)١9/5 /9/( سنن أبي داود:‎ )١( 
.)5١ /8( صححه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي:‎ )( 


[فوة رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيسب والترهيب: 
ا 00 





سول الله يق لمي دُعَاء دمو به في صَلَاتيَالَ: 
قل لهي طَلَمتُ تي ظُلْمًا كيرا ولا يَفْفْرَالذُوبَ 
إلا أنْتَ َاغفرٌ بي مَغْفرَةَ مْن عنْدك وَارْحَمْنِي إِنّك أَنْتَ الْعَفُورٌ 
الرّحِيم ا 

ل 
يقول: من قال: «١أستغفر‏ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فرَّ من الزأحف)”" . 

وعن على - رضي اللّه عنه ‏ أنه قال في الاستسقاء : 
(إذا خرجتم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهلهء وصلوا 
على النبى كَل واستغفرواء فإن الاستسقاء الاستغفار» . 
قال: وقال على رضى الله عنه : (إن النبى عَلَلِيْهٌ حول 
رداءه وهو قائم حين أراد أ 

* وعن أبي بكر رضي الله عَنْه قال: يمسمعت 
رَسُول الله يكل يقول : «إن الله قد وهب لكم ذنوبكم عند 
2000 صحيح البخاري: (9/ ”073037 . 


000 صححه الألباني في صحيح وضعيف سان أبي داود: .)١9//5(‏ 
(9) مصنف عبد الرزاق: (88/5). 





الاستغفار بامعراج ا ومن قال: لا إله إلا الله 


رجح ميزانه)"" 

را اح الت ات دري قال : 
سَمِعْتُ رَسَّولَ الله ليكول : (إنَ ليس قال لربّه- ع 
وجل : وَعرَتَكَ وَجَلالِكَ لا أب أغوي بني آدَمَ ما دَامَتْ 
الواح فيه فال له ريه عَر جل - : قيعي وَجَلاي لا تع 
عفر لَهُمْ م ما اسسغفرُوني)”" 

# رن أ مر رض إل من - قَال : قَالَ وول 
لله ك: ذا اام 000 


0 1 وفع 1 7ق له اه معو 0 
ار 1 
3 م : شرء. ه 50 # لان 
.* دعن بي مره رضي الله عه - عَنْ لبي كه 
قال : ١القنطار‏ انا عَشْرٌ ألف أوقيّة كل أوقية حير مما بن السّمَاء 
جو عر يارو 


وَالأَرْض؛ ' وال رَسُولُ اله يكل ١ن‏ الرجَل لعف دَرَجَهُ في 


78 


فيتول: أنَى هَذَا قال بِاسْتغْمَار وَلَدكُ ك2 . 
(6) مسند أحمد: (؟586/7517). 


الاي لام كو الوح وك ا لوا 1 ابو رو ع2 








* وعن الشعبي قال: خرج عمر بن الخطاب - رضي 
اللفاصوت نين :الناس: فما زاد على الاستغفار حتى 
رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت» قال 
لقد طلبت المطر يمجاديح السماء التي تستنزل بها المطر : 
© فَقَلتُ اسْتَعغْقِرُوأ ركم نهم كارت غَفارًا © يُرسِلٍ آلسَمَاءً َلك 
مِدْرَارًا ©) وَيُمَدِدمر مول وَبَدِنَ وجْعَل لو جَنّسٍ وجَعْل لكر أجرا 


حهم 


5 [نوح: ا رح تار الال 
السما : يكم مَدرَاًا ردك فوة إن فيكم » [هود ان 
3 

3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه قال د 
الله عَكَبد : «وَالّذي تَْسي بد لَوْلَم نبوا لََمَبَ لل بم وَبَْاء 
قوم يُدُونَ فِتفْفرُونَ الله يفف لم90" . 

4 وعن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا إذا 
سمعت من رسول الله يكِ حديثاً نفعني الله به بما شاء أن 
ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف 
لى صدقته. وقال: وعجدقتي أبنو ركز ب وق الله اعذهت 
() مصنف عبد الرزاق: (9/ /41). 

.001/17( صحيح مسلم:‎ )١( 





اما من عبد يذنب ذنباً بحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين 
ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية 9 وَالَِيتَ إِذَا َعَلُوا 
َه أَوْ ظَلَمُوَأ أُنفْسَبُمَ 4 [آل عمران: 272]170 إلى آآخر الآية . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككو: «إذا 
أذنب العبد كت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب صَّعَلٌ منهاء فإن 
عاد زادت حتى تعظم في قلبه» فذلك الرّان الذي ذكره الله -عز 
وجل 1 بَلْ رَانَ عَلَنْ قُلُوِم 6 [المطففين: 15]) . [هذا حديث 
حي ل جرع ان الصبطح وقد نجع ميلم باحاديت القع بور حم 
عن أبي صالح]”" . 

#* وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يَكِ: «مامن حافظتين يرفعان إلى الله في يوم فيرى ‏ تبارك 
وتعالى ‏ في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال تبارك 
وتعالى -: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» . [رواه البزار 
وفيه تمام بن نجيح وثقه وغيره وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال 
الفيم ]1 . 

عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - قال: سَمعْتُ 


(0) المستدرك على الصحيحين للحاكم: (9/1). 
(؟) محمم ال وائد ومشعم القهائد: (5/ لا55). 





الب كد َال : 93 عَبّدا أصَابَ ديات وَر قال َذنبَ دنا - 
فقَال : رب أَْبَتُ - ورا قَالء َصَبْتُ - فَاغفر بي قال و هبعلم 
عدي أن هربا َفْفِرُ الذذْبَ يذ به؟ عَفَرتُ لعبديء م مكحت 


و 


مَاضَاء له ثم آصَابٌ ًا أو َنْب ونيا - فقَال رَبٌ: أذتبت. -أَو 
أَصَبْتٌ آحْرٌَ ‏ فَاغفرْهُ ققَال: أَعَلمَ عَبْدي أَنَلهُ يعفر لذت 
وَيَأحْذ به؟ عَقَرْتَ لدي نّم مث مَاسَاء اله نَع نْب ديا 


م 0 


- ورب قال: أصَابَ ذَنًْا ‏ قال: قال: رَبَ أَصَبْتٌ - أو قال: أدبت 
آخْر- -فَاغفْهُ بي ققَال: : أعَلم عَبِدي آَل اير لذت وَيَأحْد 
به عفرت لعَبّدي لاما تليْفجل ها )2 , 
١‏ * وعن الزبير - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عل 
ا لون 
رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. 

معن أن بولاف وقح الك قال: قال 

00 الله عله : تابح على اجيم ودوائكم ألا إن 

5 الذنوب. ودواءكم الاستغفار»”"' 
)1١(‏ صحيح البخاري: (17/577) 
(؟) حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: »)١15/1(‏ وصححه في 


السلسلة الصحيحة: (1/90/5") . 
رليات انيه ب وموم ا م2 


07 





7 


3 عن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ قال سمعت رسول 
الله كَِكٌ يقول: «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له 
بكل مؤمن ومؤمنة حسنة»!". 


لله أنه قَالَ: : 'المَبِدُآمنٌ من عَدَاب الله.-عَرَ وجل ما 
اسْتَغْقَرَ الهه- عر وجل 0" . 

* عن عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ تقول:إن رسول الله ككل قال: (إن الله خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله 
وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن 
طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف 
أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي فإنه 
يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»”” . 


يرم ين 
)١(‏ رواه الطبراني: (5/ 07371 . 


(0) أخرجه أحمد: (5/ )٠١‏ (555457). 
2 رواه مسلم: (ص لام رقم (57970). 





متفرقات في الاستغفار 

* عن بكر بن عبد الله للزني يقول: «لقيت أخاً لي من 
إخوانى الضعفاء فقلت يا أخى أوصنى فقال: ما أدري 
ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر. عن الخمد 
والاستغفار وار بن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة 
إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار قال: 
فونفن عله انا قلف 01 : 

* عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت 
أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة فرفع إلي تفاحات 
فأولتهن بالولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل قال: 
الاستغفار ا 

* وعن مخلد قال : جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش 
فقال : إن فلانا يقع فيك قال: أقرئه السلام وأعلمه أنه قد 


يدجي على الاستغفار9" . 


.)60١/1١( الشكر:‎ )١( 
.)59/1١( (؟) المنامات:‎ 
.)558/1١( (؟9) الصمت:‎ 





حدئنا الوليد بن مسلم»ء قال: سألت عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر عن قول الله  :‏ وَآلْمُستَْفي بِالأسَحَارٍ 
»> ال عمران: 17] فقال: حدثنى سليمان بن موسى» 
دنسي تائم ان انق اعم كان يحيق اليل حادة'فيقول: 
يا نافع : أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعاود الصلاة فإذا قلت: 
نعم ) قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح" . 

عن نافع قال: «كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل 
وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته فربما ناداني: يا 
نافع هل كان السحر بعد؟ فإن قلت: نعم نزع عن القراءة 
فأخذ فى الاستغفار)”' إسناده حسن . 

7 قا سفيان: دخلت على جعفر بن محمد» فقال: 
«إذا كثرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا باللّه» 
وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار» وإذا تداركت 
عليك النعم فأكثر حمداً لله »”". 

* عن الربيع بن خثيم» أنه قال لأصحابه: ما الداء؟ 


() التهجد وقيام الليل: .)781//١(‏ 
© الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن هشام: .)7801/1١(‏ 





وما الدواء؟ وما الشفاء؟ قال: «الداء الذنوب» والدواء 

الاستغفار» والشفاء أن تتوب فلا تعود)”" . 

يقول: شكوت إلى مجاهد الذنوب قال: «أين أنت من 
2 200 قف 

الممحاة ؟ يعني من الاستغفار)” . 

* عن جعفر بن برقان» قال: قلت لرجل من أهل 
البصرة: كيف لا يشتهى أحدنا أنه لا يزال متبركا إلى ربه 
يستغفر من ذنب» ثم يعود ثم يستغفر ثم يعودء قال: قد 
ذكر للحسن. فقال: «ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا 
تملوا من الاستغفار»”” . 
بيوتكم» وعلى موائدكم » وفي طرقكم» وفي أسواقكمء 
وفي مجالس كم., أينما كنتتم فإنكم ما تدرون متى تنزل 
المغفرة)”' . 

* عن يونس بن عبيد» قال:. شمعت بكر بن عنبد الله 
)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل: (0/ .07١‏ 

(6) الزهد لأحمد بن حنبل: (0/ )70١‏ 
9) التوبة: /1١(‏ 565). 


ام لدم س0 ال١ز(/ى‏ سورباب عم 


سر 





المزني» يقول: «إنكم تكثرون من الذنوب» فاس ككثروا 
من الاستغفار؛ فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل 
سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك0”" . 

#* روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت 
رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول: يا رب» أمرتني 
فأطعتك» وكاس و لي فنظرت فإذا هو ابن 
تهون ماري الله عنه د 000 

قلت: ‏ والكلام للقرطبي -: فهذا كله يدل على أنه 
استغفار باللسان مع حضور القلن, 

# وروى مكحول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: «ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله يَكلِكَا . 

وقال مكحول: ما رأيت أكثر استغفاراً من أبي هريرة' 
رضى الله عنه . وكان مكحول كثير الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد 
الأصزار*“ووقبت عنام فن الجناةه. لا التلفظ باللسان”. 
0 


(؟) تفسير القرطبي: (4/ -4). 
(*) تفسير القرطبى: (5/ .)5١١‏ 


و2 


ولاك : من أي : شيء تون بي آدم؟ ا : من كل 


تتىء .قال : هَل تَأنونهُمْ من قبل الإستَخْفَار؟ فعَالُوا: 
مَيْهَاتَ ذَاكَ شَيْءٌ رن بالتَؤْحيد . قال: لابن فيهم شَيئا 


م ا 






لا يَسْتَغْفِرُونَ الله منْهُ. قَالَ: قَبَتّ فيهمٌ الأَهرًا 
# قال الفضيل : «يقول العبد أستغفر اللّه» وتفسيرها 
أقلني»” . 

* قال الألباني ‏ رحمه الله تعالى افو الكلام على 
قول النبي وله : الولا أنكم تذنبون خلق الله خلقاً يذنبون فيغفر 
لهم). وليس المقصود من الحديث وأمثاله الحض على 
الإكثار من الذنوب والمعاصى ولا الإخبار فقط بأن الله 
غفور رحيم وإنما الحض على الإكثار من الاستغفار ليغفر 
الله له ذنوبه فهذا هو المقصود بالذات من هذه الأحاديث 
وإن اختصر ذلك منه بعض الرواة '". واللّه أعلم . 

# قال صَاحبٌ عَوْن المعبُود : شا قنتارحا بعديت الت 


06/3 : ستن الدارمي‎ )١( 


(5) تفسير القرطبي: .0701١/148(‏ 
(9) السلسلة الصحيحة مختصرة : (505/5). 





و 
َي من لز الانفقانٍ 0 عند صدور معْصِيَةٍ وَظهود 
0 ا 
وَلذا قال كيو : ا جد و من ال ا 
رو ابن مَاجَهُ بإِسْنَاد حَسَن 1 

من كل ضيق»: 0 
١مَخْرَجا):‏ أي : طريقًا ا 2 إلى سعة ومنحةء 


ل 


00 متلق - وقد ع للاهتمام كلك 


- 
0 
ا 


يي : شدة ومحنة . 


رس سس 


«فْرجًاه: أي : خلاصًا. 

عابو ا ع ع 

«(وَرَزقه): خلالا طيًا. 
6ه ادمهة اس ويد و عت 

١من‏ حيّث لا يحتسب)»: أي: اه 0 


12 
3 


والحديث مُفْتبَس مِنْ قَؤله تَعَالَى : ل« ومن يكق أجل لَه 
عَخْرَجَا (© وَيَرَرُفَهُ مِنْ حَيْتُ لََحَسِبُ وَمَن يَعَوْكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسَبُه 
هبلع أمروء قَدَ جَعَلَ اللّهُ ِكل سَىْء قَدْرًا وي 4 [الطلاق: ؟-8] 
كا في لمزقاة" . 

* وقال أيضا في شرحه لهذا الحديث: «ونَّ العَالم 


١١م‏ للا اي ا ل.ل اس وعم 6 / 





فى سس 


نكال الخطابٌ إن اللّه يناه - قَذ قيض للحيتّان 
وَغَيْرِهَ من أنوَاع الحيَوَانَ العلم على السئّة الْعلَمَاء أنوَاعا 


من المنافع وَالْصَالح وَالدزْرَاقء َهُمْ الذينَ 7 اك 
فِيمايَحل َيَحْوُم منهًا وَأَرْقَدُوا إلى المضلحة في بَابها 


2 1 


وأوصوا بالإسان إليها وَنفي الصَّرَر عَنْهَا فَألهَمَهَ 
الله الاتَعْفَار للْعلَمَاء مجَارَاة على حُسْن صَنْيعهمْ بها 


0 


0 عليي". 

* عن أبي المنهال قال: "ما جاور عبد في قبره من جار 
خير من استغفار كثير)"'". 

* قال صاحب التحفة: عَنْ عَائْشَة - رَضيَ الله 
عَنَقَا قَالَتْ: كَانَ الي يكل إِذا خَرّجّ منْ الخلاء قال : 
اغفْرَائكَ1 . 

ل «إذا خَرّجَ من الخلاء قَال: اغفْرَانَك) . 


سير 


ما مَفْعُول به مَنْصُوبٌ بفغل مُقَدَّر أي شلك غَفْرَانَك 


1 
و مسقي 


سم أ بلطل ان اغْفرٌ عَفْرَانك وَكَدْ ذكرٌ 


.)1١71//8( عون المعبود:‎ )١( 
. ؤزن/ ب/ا)‎ ٠ الاهنب لأحملد ده هنا‎ )؟١‎ 





فير تَعْقيبه لوي بهَذا الدّعَاء وَجَهان : 


زه 


1 َ اسْستَعْفرَ من الحالة التى اقَتَضْثْ هجْرَانَ 


قن ل بر 


هو 2 


ذكر الله - تَعَالَىِ - فَإِنَّه يذْكرُ الله - تَعَالى - في سَائر 


ب عه 


خالاتها إلا عند الحاجة . 
وَنَانيهمًا: أنَّ العدَةَ البَمَرِية قَاصرَةٌ ء عَنْ اوقا بشْكرٍِمَا 
نعم الله عَلَِْ منْ تَشويغ العام وَالْشَرَاتِ وََرْتِيبٍ الغذَاء 


آآ ا مه -_ 


على الوّجه المتاسب لمصلحة الََدَن إلى أوَان ن خوج 
َنَجَأ إلى لافار إغتراًا بالْقُصُورٍ عَنْ بُلوعٌ حَقَ بلك 


و ضير عي 


اللّه عنه -ء قَالَ : كان الي كل إذا > 1 منْ الخلاء قَالَ : 
«الْحمدٌ لله 4 الذي أذ َدْعَب عَني الأَذَى وَعَافَائي, 0 7 ماجه] . 


2 


ا ا رك بأمر 
رب كيف يسا العف عَنْ فغل كَانَ بِأمْر الله؟ 
وَاَوَابُ: أن التَْكَ ون كان بآمر الله ِ أنَهُ من قبل 
سه وَعُوَ الاختاج إلى الخلاء» اتتهَى ٠‏ 7 


16 و 02 0 090 و 





مد د حو لت 


افر سه اك كان يلي 
بَعْدَ ذلك ؛ ا فم إلى شرف 


م 2 وي 


4 2 0 


0 مَل الله ل َال ابن العربيٌ 0 


قال الققية : حدثنا أبي - رحمه الله تعالى بإستاده 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنه قال : قر كرارق فحلنا 
لم يحرم ستا 

من رزق الشكر لم يحرم الزيادة لقوله تعالى: فلن 
0 [إبراهيم : 107 . 
قل يعِبَادٍ د آلّذِينَ 0 5 و للدي م فى هذه ألدَّنَيًا 
حَسَنَةٌ وأَدَضْ أله ويسكَة إَِمَا يُوَقَ لصَّبرُونَ أَجَرَهُم غير حِسَابٍ (© # 
[الزمر: 
5 ومن رزق الي ل بحييع ا 0 0 0 
56 [الشورى: ه 


ل ا 6 1 1 0ه 





ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى : 
« فَقَات أسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُّ كارت غَفَارًا 29 4 [نوح: .]٠١‏ 

ردن ررق الدعماء كم سيرم الإجابة لقوله تعالى : 
© وَقَالَ رَيُكُمْ أَدْعُونَ اعتحهة ل إن الن يَسْبَكبرُونَ عَنْ عِبَادّقَ 
سيد خُلُونَ جَهمُ اريت (2 4 [غافر: .]1١‏ 


ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى : © قل إِنَّ 
ون يتسط الرزق لمن يفا عاد وا : وَمَآأنفَقَتُم يّن سَنْء فَهُوَ 


صد 
لد دو 


خخلفه وَهوّ حَبرٌآلرَزقِتَ (62 4 [سبا: حمقلا 
من كلام العلماء 

* قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «. . . فالتقوى فعل 
ماأمر الله به» وترك ما نهى الله عنهء ولهذا قال الله 
تعالى : # تَآصَيرٌ إن وَعَدَ اله حَقٌ وَآسْتَغْفِرٌ إدَنلك وَسَبَحْ يحَمَدٍ 
رَبك بِالْعئِيَ والإنكّر (2) 4 [غافر: 55]؟ فأمره مع الاستغفار 
بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم 
قال النبي ينيد في الحديث الصحيح: ”يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة" . 
ل ل وا 





وقد ذكر عن آدم أبي البشر - عليه السلام ‏ أنه استغفر 
ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه؛ وعن إبليس أبي 
الجن لعنه الله جأنة فين متدلقا بلقتو للفيه انض امد 
دلت وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم . 

:“لهذا قرن اللءى بخان بين التوعيد والاستحفان 

فى غير آية كما قال تعالى: ‏ فَاَعْلَرْ أنه ل إِلَهَ إلا أله 
رسكني ليق ويلنؤيون والتؤيقت" 4" لبعد 04 

وقال تعالى: 8 فَأَسْتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَآَسْتَغْفِرُوهُ © [فصلت: ]. 

وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول 
الشيطان: «أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت بنشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» . 

وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه : ا قََادَئ في الظَلُمَتِ 
أن ل إَِهَ إلا أن سْبَحَسلىق إن كنت يِنَّ الظلميرت 29 4 [الأنبياء : 
/ام]ء قال تعالى: « اطبا لادوسة قن الك وكذَاللك تبى 
لْمُؤْيِيينَ و © الأنياء: 44]ء» قال النبي 1 (ادعوة أخي 
ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه”" 





* وقال أيضا: قال رسول الله يَيَلِة: «سيد الاستغفار 
أن يقول العبد: اللهم أنست ربي لا إله إلا الله أنت» خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في 
يومه؛ دخل الجحنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته؛ 
دخل الجنة» ؛؟ فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى 
شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار وكل من هذين 
من الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لا يزال يتقلب في نعم 
الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار» ولهذا 
كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد يستغفر في جميع 
الأحوال وقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 
«أيها الناس توبوا إلى ربكم ؛ فإني لأمستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وقال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما : «كنا نعد 
لرسول الله في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة». 

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال قال تعالى: 





ف وَالْمْسْتَغفِيتَ بالأسْحَارِ 4 وقال بعضهم: أحيوا الليل 
بالصيلةة فلم كان ولك ادر أمروابالامتقفان: وف 
الصحيح: «أن النبي #كيِ كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاء» وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
ياذا الجلال والإكرام» وقال تعالى : 8 فإِذَآ أَفَضَيُم ين عَرَفْسٍ 
اكوا أنه ينه القت الكزار 4 إلى قولةة 1 واكنورا الا 
إرث الله عَقُوك وَجية 0 4 [البقرة: 1914-194]. وكفارة المجلس 
التي كان يختم بها المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)”" . 

وقال أيقا : وخاتمة المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
أشهد أن لا إله ألا أنت», أستغفرك وأتوب إليك» إن كان 
مجلس رحمة؛ ات عليه » وإن كان مجلس 
لغو؛ كانت كفارة له. وقد روي أ : أنها تقال في 
آخر الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ا و 
من التوابين واجعلني من المتطهرين)»» وهذا الذكر يتضمن 


.)28/1١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





التوحيد والاستخفار فإن: ضدرة الشنهاذتان”" . 

ولا نانفا #«نواه] الافتزاف الات ماني رةه 
الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معهء وهو كالذي 
يسأل الله تعالى ‏ أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب 
منه)» وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له؛ فإنه 
داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عَلِلةٍ 
أنه قال : (ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا كان بين إحدى ثلاث؛ إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخر 
له من الجزاء مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: 
يا رسول الله إذاً نكثر قال: «الله أكثر) . 

فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل 
فلابد أن يحصل معه صرف شر آخر» أو حصول خير 
آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء. 
الكذابين؛ فهذا إذا كان الممستغفر يقوله على وجه التوبة 
أن دعن أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 


1# يوه 1 لي ل و ا ا 








ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباً فإن التوبة والإصرار 
فبحدان» الاطرار تقياة الغرية الك لأحفداد الابيثتار 
بدون التوبة "2 . 

# وقال ‏ رحمه الله تعالي - : فليس لأحد أن 
يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب 
سل ك1 أخدد محتاج إلى ذلك دائماً قال الله تبارك 


وتعالبي: 38 عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى لسوت وَالأرَضٍ وَالْجبَالٍ 
2 أن خيلا وأشفد هنا وله آلْإنسَنُ إِنْهُد كان طَلومًا 20 


يو 


(3 لِيَعَدْب الله الْمُتَفِقِينَ وَالْمُتَفِفَتِ وَالْمُْتْرِحيَ والْمُسْركت 
ويَكُوب أللَهُ عَلى الْمُؤْيِيِينَ وَالْمُؤِيِسَتٍ وكانَ ألّهُ عَفُورا رحِيمًا (©© 4 
[الأحزاب: 670-07 . فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين 
والمؤمنات التوبة وقد أخبر الله - تعالى ‏ في كتابه بتوبة 
عباده الصا حين ومغفرته لهم وثبت في الصحيح عن النبي 
كِةِ أنه قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت 
يا رسول اللّه؟! قال : ”ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل» . . . ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها 
فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 


)١(‏ محموء الفعاوء : (١١١6/هم‏ ا ن"). 





بل فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ َرّةِ حيرا يَرَهُد 59) وَمَن يَعْملٌ مِثْقَالَ ذَرَةْ سْوًا ير 
4 الزلزلة :6-1 . 

وإنما عباده الا وع را الوروك ل 1 0 
9ه وَسَارِعُوَا إن ةن ريَحكح وَجَئة ها آلمَوَتُوَالزض عدت 
لتقن (2) ألذِينَ ؛ يُنَفِقُونَ فى السَرَاءِ وَالصّرّاءِ وَالْكَضِمِينَ آلْعَيظ وَالْعَافِينَ 
عَنِ لئاس وَآدَهُ نْب المُخسييرت © والذيرت إذَا فَعَلُوأ فَحِمَّة أو 
ظَلَمُوَأ أنفء سبج كوا أله اسكففر وا يذكُويو: ومن يقاوب إل آله وَلَمِ 
يُصِرُواْ عَلَىْ ما فَعَلُوأ وَهُم يَعَلَمُوَ (02 © [آل عمران: 170-1#]. 

#اوتجال ابعماه وإذا زاى الهالا يفورح تفار" 
يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهدايه فليكثر التوبة 
والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان؛ فإن 
الله يقول: وَلَذِينَ جَهَدُوا متا لَجَدِيئهِم و سيلا 4 [العتكبوت: 
9 وعليه بإقامة الفرائ.ضص ظاهراً وياطنا ولزوم الصراط 
المستقيم مستعيناً ثاللة تسقير نامرف انول بو التوة الاان! , 

* وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
عن قوله: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 
سبعين مرة» هل المراد ذكر اللاستغفار باللفظ أو أنه إذا 


"6 /١١ * محمء المعامم,‎ )١( 





استغفر ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب . 
فأجاب: الحمد لله بل المراد الاستغفار بالقلب مع 
اللشيان كان التائن من الذيتي كم ا ديه له كما في 
اشوونت الاخرة الا كبيبر ضع الالستغتاز ولااصديرة مع 
الإصرار»؛ فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة وإذا تاب 
منها غفرت قال تعالى : ا وَآلَّذِينَ إذَا فَعَلُوأْ فَحِشَة أو ظَلَمُوا 
أَنفْسَبُمَ ذَكرُوا لله قَاسْتَعْفَرُوا لِدُنُويِهِجَ # الآية”" . 
وقال 55 : فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من 
جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب 
ومأمور به» لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعوء وقد يدعو 
ولا يتوبء وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يَكْةٌ فيما يرويه عن ربه ‏ عز وجل - 
أنه قال: «أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله - 
تبارك وتعالى -: أذنب عبدي ذنبا؛ فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال 
-تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبا؛ فعلم أن له ربًا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب. فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال 


.)544/1١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





- تعالى -: أذنب عبدي ذنبا؛ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب قد غفرت لعبدي» وفي رواية لمملم: «فليفعل ما 
شاء)ء والتوبة تمحو جميع السيئات وليس شيء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما .دون ذلك لمن يشواء وما القوية قإئة قال تعالى: 
٠ه‏ قل يَحِبَادِىَ الَذِنَ أُسْرَهُوا عن أَنفسِهحْ لا تَقَمَطُوأ ِن رَحَة آله إن آله 
يَغفرٌآلذنُوب حَبِيعا ِنَم هُوَآلْقَفُور آلرَحِمُ (ح 4 [الزمر: 158 وهذه 
لمن تاب ولهذا قال: «الا تَفَْطُأ ين بمَةَاسِ 4 لا تقنطوا 
من رحمة الله بل توبوا إليه وقال بعدها: © وبا إل رَيكُم 
وَأسَلموأ لَه مِن قبل أن يَأنيكم العذات كه لا تضرورت 29 4 [الزمصسر: 
54 وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة 
ولكن هو سبب من الأسباب"" . 

:* وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - وجماع ذلك : 
أل ساني نقنه أزلا على الثرافكن فإن تذكر فيها تنما 
تداركه إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي 
فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا؛ تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية ثم يحاسب نفسه على الغفلة فإن كان 
69 مياس لسن لقره ودر وما 





قد غفل عما خلق له؛ تداركه بالذكر 1 ا اللّه 
- تعالى - ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه 
أو بطشت يداه أو سمعته أذناه: ماذا أرادت بهذاء ولمن 
فعلتهء. وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لايك ان تحر 
لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته» وكيف 
فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاصء» والثانى سؤال عن 
المتابعة» وقال تعالى : « فوَربلك لَتَسْمَلَهُدْ أَحَمِينَ رج عَتا كاثوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 17 - 8و]ء وبال تاامي” فَلتَسنَايّ 
الت اسل لتيل ولفارى التونيى ترا تفط عاو بقار 
وَمَا كنا عَأبِيَِ ” مم 2 ل[الأعراف: 5» وقال تعالى: # لِيَسَلَ 
الصَّدِقِينَ عَن صِدَقِهِمٌ 4 [الأحزاب: 4]؛ فإذا سثل الصادقون 
وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟!22. 

3 الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة 
تين علا وى بعر أنهفيا دإنة قن مخلضى بن الكمرة 
بالتوبة والاستغفار”" . 

* يذكر عن النبي كَكة: أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
١؟)‏ اغاختج اللميقاضء /5١‏ ١م١).‏ 





اغتبته تقول : «اللهم اغفر لناوله» ذكره البيهقي في الدعوات 
الكبير وقال: فى إسناده ضعف» وهذه المسألة فيها قولان 
للغلسادث هما رؤاهان عن الأمناء العند - وهماء هل 
يكفى في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» أم لا بد 
من إعلامه وتحليله؟ والصحيح: أنه لا يحتاج إلى إعلامه 
بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي 
اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق 
المالية والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحقوق المالية ينتفع 
المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء 
تصدق بهاء وأما فى الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له 
بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع يك فإنه يوغر صدره 
ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ولعله يهيج عداوته ولا يصفو 
له أبداء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم يل لا 
يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يوجبه ويأمر بهء ومدار 
الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها 
وتكميلها واللّه - تعالى ‏ أعلو”" . 


ا 1 1 1 . إانغنم/م فوس 





# قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - الفائدة العاشرة: 
ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من 
قلبه الافتقسار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى ملهم 
الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب 
ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه 
لعباده في هذه المسألةء فمتى قرع هذا الباب فقد قرع 
باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه 
إياه! فإذا وجد من قلبه هذه الهمة؛ فهي طلائع بشرى 
التوفيق. فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع 
الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد؛ وهو النصوص 
من القرآن والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف 
حكم تلك النازلة منها فإن ظفر بذلك أخبر به وإن اشتبه 
عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله ؛ فإن 
العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 
عاضفة قفر للف الول أ تكا دول يد :أن تفيعفة: 

وتكهلات طخ الاسلام قن الشووحب إذا أعنه 
المسائل واستصعبت عليه فرَّ منها إلى لا 


املظ يعاتك» لامر لصأ أ ا لم أ ل ل ل ا 





والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي 
أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتمن 
يبدأء» ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار غلما وغال 
وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من 
التوفيق ومن حرمه فقد منع الطريق”". 

وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته 
فهذا ليس باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنع العذاب» 
فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» 
وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق وأما 
عبد اققران الخدى اللفطلوين لعزي" الاسعضفار “ظلت 
وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه فى المستقبل من سيئات أعماله . فها هنا ذنبان: 
اقب كد موي ا نالا سان مو خادن قال ودين 
يخاف وقوعه؛ فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 

والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر 
امف ورسوع اليه لقي شحر ها تفيل فتن قير فيه 
ستاك أعيناله وانظا فاخ للدت اعقالة .هذ ركان طريقا 
)1١(‏ اعلام الى تعد" ١‏ 11/7/49 





كقوية احج اكه لاتوميله إن التهوة دهن امون أن 
يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي 
توصله إلى مقصوهه وفيها فلاحه فهاهنا أمران لا بد 
منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره فخصت التوبة 
بالرجوع والاستغفار بالمفارقة وعند إفراد أحدهما 
يتناول الأمرين"" 
- لا قال له سفيان: لا أقوم حتى تحدثني - قال جعفر : 
أفسلة إن العدتك ,وما ككز ةا اللتوونف القد مح نا يتقان 
إذا أنتعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها؛ فأكثر 
من الحمد والشكر عليها؛ فإن الله عز وجل - قال في 
كتابه: « بن مَحَرَثْر لأزيد تكد 4 وإذا استبطأت الرزق؛ 
فأكثر من الاستغفار؛ فإن الله عز وجل - قال فى 
كتابه : 3 فقت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إنهه كارت عَمَاوًا وي يُرَسِلٍ المآ 
0 وَيُمْدِدْو بأمْول وَبَعِنَ وجل لز جَنسٍ وتجَغْل لور 
ترا 9ع © [نوح: ٠١‏ -؟1] فى الآخرة يا سفيان» إذا حزيك 
عي ل ا 57 
)١(‏ مدارح السالكتث: (١/م.؟").‏ 





بالله؛ فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة فعقد سفيان 
بيده وقال: ثلاث» وأي ثلاث؟! قال جعفر: عقلها والله 
أبو عبد الله ولينفعه الله بها ويه" . 

# قال ابن رجب - رحمه الله تعالى -,السبب الثاني 
الشف :: لاه كناب ولو مييق الدقوت ».رياقت 
الكثرة عنان السماء» وهو السّحاب. وقيل: ما انتهى إليه 
البصر منهاء وفي الرواية الأخرى: «لو أخطاتم حبَّى بلغت 
خطاياكم ما بين السماء والأرضء ثم استغفرتم الله لغفر لكم) 
والاستغفارٌ: طلبٌ المغفرة» والمغفرة: هى وقاية شر 
الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفار, 
فتارة يؤمر بهء كقوله تعالى : ١‏ وَآسْتَغِْرُوا لَه رت الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (2) 4 ١‏ وقوله : 9 أن سْتَغْفِرُوأ رَبكز ثم تُوبُوَا ليد 4 » 
واد يمدح هلد كقوله: « وَالْمُسْتَغْفيت بِالْأسْحَارِ (2) 4 » 
وقوله: ظ وَيآلأمحار م يَستَفْوِرُونَ وج 4 » وقوله : ظ وَالَذِي إذَا 
فعَلُوأ فحِسّةَ أو ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ ذكرُوا آله فَآستَغْفَرُوأ لِدْنُويهِمْ وَمَن يَغْفِرُ 
آلذئُوب إلا لَه لم يُصِرُوا ع ما فَعَنُوأوَهُمْ يَعلَمُوَ (2) 4 . 

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره» كقوله تعالى: 9 وَمّن 





يَعْمَلَ سوا أو يَظَلِمْ تَفْسَهُ شر يسَْغفِر آله يَجد أله غَفُورًا رَحِبمَا () 4 
العف ام جوكيرا نا ننوة الاجعها زر يكن العيات كرة 
الاستغفارٌ حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة 
غتارة هن الإقلاع عن الاتويية بالقلوت واللتوارج: 
وتارة يفرد الاستغفار» ويُرتب عليه المغفرة» كما 
ذكر في هذا الحديث وما أشبههء فقد قيل: انه أرنيك.انة 
ا ل وقيل : لعرس لسكا 


عدم الإصرار؛ إن اله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من 

الم لاطي سوه نا ترس الطلد ل 
الاستغفار كلها على هذا المقيد» ومجرّد قول القائل : الهم 
اغفر لي» طلبٌ منه للمغفرة ودعاءً بها فيكون حكمه 
حكمٌ سائر الدعاء» فإِنْ شاء الله أجابه وغفر لصاحيه» 
لاسيما |ذالخوج عزن كلق مكبر باللني أو صادف با 
نور ساعاظ دجاه #الأسطفار ‏ افباو السكوا دب ريز و 
عن لقمان ‏ عليه السلام - أله اقتال لك ايا بنيّ عود 
لسانك : اللهمّ اغفر لي» ٠‏ فإنَ لله ساعات لا يرد فيها سائلاً 





موائدكم» وفي 0 وفي 48 وفي مجالسكم 
اننا كسينة ٠‏ فإنُكم ما تدرون متى تنزل المغفرة". 

* وقال أيضا: وأفضل أنواع الاستهفان:: أن يدا العبد 
بالكاء على ري ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم يسألن الله 
المغفرة كما في حديث شدَّاد بن أوس عن الي يل 
قال: سيّدُ الاستغفار أنْ يقول العبد: «اللهمَ أنت ربّي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعود بك من شر ما صنعتٌ» أبوءٌ لك بنعمتك 


علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي» تإندالا يلقم الذنوت إلا أنت) 
ل وفي المعو م ابعر 
علّمني دعاءً أدعوبا 0 صلاتيي قال: ١قل:‏ الهم إني 
ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر لي | 
مغفرةً من عندك, وارحمني إِنَّك أنت الغفورٌ الرحيم حيم 2 
5000 ومن زاد اهتمامه بذنوبه» فربما تعلق بأذيال من 
)١(‏ جامع العلوم والحكم: (8/55). 
(؟) جامع العلوم والحكم: .)١5/57(‏ 





5 فالتمس منه الاستغفار. 
وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفارء ويقول: 
الكمالم تذنوا: 
وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكُقَاب: قولوا اللهمّ 
اغفر لأبي هريرة» فيؤمن على دعائهم . 
قال بكر الزني: لو كان رجلٌ يطوف على الأبواب كما 
يطوف المسكين يقول: استغفروا لي» لكان قبَؤله أن يفعل . 
ومن كَثْرت ذنوبه وسيئاته حتى فاقت العدّ والإحصاءء 
فليستغفر الله ما علم الله» فِإِنَ الله قد علم كل شيء 
وأحصاه؛ كما قال تعالى: 9 يَوْمَ يبَعَتْهُمُ آله حَيِيعًا فَيُنيفُهُم 
بقاعيلوا اخصنة الل شر 4 [الساالة: 7]. 
وفيى حديث شداد بن أوس» عن النَِنّ يك : ١أسأَلك‏ 
من خيسر ما تَعلَّم وأعود بك مِنّ شر ما تعلمٌ؛ وأستففرك ل 
عم » إنك أنت علام م الغيوب». وفي هذا يقول بعضهم: 
أستغفر 0 بجنا صلم الله 
إن كر لن 53 د كم الله 
ماأحلعمّ اله عمن لا يُراقيّه 
تج امسيير وبيحتي به 





فائْتَغفِرٌ اله نما كان مين رَلل 
طوبىئ لن كيهذهبائكيرة ه الله 

شنونتى لين حشتيت نيه سَريرئه 
طريشن لوكين متا مياه 


0) 


عن عبد الوهاب بن المنذر الصبى أنه قال: لكل 
تيأرف رازن لكي الاسيسعتان فال تان ١‏ قله 
آستَففرُوأ ريك ند كرت غَفَارًا ‏ 4 [نوح: .]٠١‏ يعني لا يزال 
يغفر للمستغفرين'" 

* يحيى بن أيوب قال: حدثني بعض أصحاب وكيع 
الذين كانوا يلزمونه قالوا: كان وكيع لا ينام حتى يقرا 
ثلث القرآن» ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل » 
يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي 
ركعتين”. 

000 أَرْيَعَة تلب الرَْقَ؛. ام ليل وَكَثْرَة الاسْتغْمَار 
لحار اهل الصَدَقَة وَالِدكة َل التهَار وآخر ا 
000 
(9) حلية الأولياء: (447/4). 


() صفة الصفوة: .)75577/١(‏ 
(5) زاد المعاد: (5/؟39/5"). 





الثانىي: العزم على التركء الثالث: أداء ما ضيعت من 
فرض لله الرابع: رد المظالم في الأموال والأعراض 
الحرام»ء |العسيا دسق : إذاقة ألم الطاعة كما وجدت حلاوة 
المعصية”' . 


* قال محمود بن والان سمعت عبد الرحمن بن 
بشر سمعت ابن عيينة يقول: «غضب الله داء لا دواء 
له» قلت: ‏ والكلام للذهبي ‏ دواؤه كثرة الاستغفار 
بالأسحار والتوبة النصوح'". 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - وقلت لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - يوما سئل بعض 
أهل العلم أعا أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ 

فقال: إذا كان الثوب نقيّا فالبخور وماء الورد أنفع له» 
وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي 


زلق سير أعلام النيلاء : (١1/ه”0).‏ 
١؟)‏ لأ 1 لاح ٠.‏ لعل ووم 





رحمه الله تعالى - : فكيف والثياب لا تزال دنسه؟ ومن 
هذا الباب أن سورة ا قل هَوَآنّه أَحَدُ © »© تعدل ثلث القران 
ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع 
والعدد ونحوها بل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة 
إلبها الت عد قلارة مسؤورة الأخجلاض ».وما كانت الصاذة 
مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من 
القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاءء فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد 
باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها؛ لئلا يشتغل 
بمفضولها عن فاضلها؛ فيربح إبليس الفضل الذي بينهماء 
أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك 
وقته؛ فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل 
أكثر ثواباً وأعظم أجراًء وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب 
الأعمالء وتفاوتهاء ومقاصدهاء وفقه في إعطاء كل 
عمل منها حقه وتنزله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو 
تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه 0 إليه 

مأداائء أ اك ناس لامب . خرل >ر ذالكاة ع٠ز1أر‏ به أدأ 





وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان 
القرآن أفضل ؛ لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود 
إلى الفاضل». بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة 
رد السلام وتشميت العاطس». وهكذا سائر الأعمال إذا 
تزاحمت والله ‏ تعالى ‏ الموفق" . 

* وقال رحمه الله تعالى -: إن العارفين كلهم مجمعون 
على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى ‏ إلى نشسك 
والخذلان أن يكلك الله تعالى ‏ إلى نفسك فمن أراد الله 
به خيراً؛ فتح له باب الذل والانكسار» ودوام اللجوء إلى 
الله تعالى ‏ والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه وجهلها 
وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده 
وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى ‏ بين 
هذين اللنتاحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما فمتى .فاتة-واتحد 
منهما؛ فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه . 

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة 
المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وهذا معنى قوله فى 
الحديث الصحيح من حديث بريدة ‏ رضي الله تعالى 


دن كع ل حك و حا ا اع 2 





عنه ‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت,ء أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فجمع 
في قوله: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي») مشاهدة 
الح وتطالنة ميحب اللنين والعي: فمعيناهةه اده 
توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. 
ومطالعة عيب النفس والعمل؛ توجب له الذل والانكسار 
والافتقار والتوبة في كل وقت وأن لا يرى نفسه إلا 
مفلساء وأقرب باب دخل منه العبد على الله 
تعالىٍ هو: : الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا 
سبباً يتعلق به ولا وسيلة منْهُ يكن بها بل يدخل على الله 
- تعالى ‏ من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض 
دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك 
الكسرة إلى سويدائه فانصدع» وشملته الكسرة من كل 
جهاته»ء وشهد ضرورته إلى ربه ‏ عز وجل - وكمال 
فاقته وفقره إليه وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة 
فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ وأنه 





(لافتل عوط ونه عرق الها سيت كنار با عير ال 
أن يعود إلى الله تعالى ‏ عليه ويتداركه برحمته. ولا 
طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من 
الدعوى. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها؛ 
حب كامل» وذل تام. ومنشاً هذين الأصلين عن ذينك 
الأصلى المتقدمين وهما مشاهلة المنة التى تورث المحبة 
ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا 
كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى ‏ على هذين 
الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة وما أسرع 
ما ينعشه الله دع وكل - ويجبره ه ويتداركه برحمته”" . 
وا كان انها ولبد ام اشن كانت تله 
والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة 
الأولى وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية وأمر 
بالاستغفار والصبر؛ لآن العبد لابد أن يحصل له نوع 
تقصير وسَرف يزيله الاستغفار ولابد فى انتظار الوعد من 
الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد 
وقد جمع الله سبحانه ‏ بينهما في قوله: « فَآصَيرٌ 
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إر وَعَدَ الله حَنٌوَآسْتَغْهِرْ ذلك وَسَبْحْ يحَمْد رَبك بِالْعَئِيَ وَالإكَر 
2 » [غافر: 0ه]7" . 

#ازقبال بعتا :وما تاثر الالسسفان فى دنم اليم 
والغم والضيق فلما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء 
كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف 
والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب حتى إن أهلها إذا 
قضوا منها أوطارهم وسثمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا لما 
يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم كما قال 
شيخ الفسوق: 
وكل د أس شربت على لذة 

وأخشخرى تداويبت منهابها 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء 
لها إلا التوبة والاستغفار”''. 

* وسأل رجل ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: أيا 
أفضل : أسبح أو أستغفر؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور”” . 

(0) الطب النبوي: (157/1). 


ال 





ا 
الثةتعالون ففال: اسعر اللهين اللافية الذئ لظف 
به علي" . 

+ ماله تيف الابيتلا ب يجمه الله تعالل, ب ويأس 
الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته 
وتوحيده كبيرة ة من الكبائر بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع 
فيه لكن من :رجا شسيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب 
منه . وإذا اجتهد واستعان بالله ‏ تعالى ‏ ولازم الاستغفار 
والاجتهاد؛ فلابد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال 
وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان 
ونور الهداية؛ فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد 
بحسب الإمكان فإن الله يقول: ف وَلَذِينَ جهَدُوا يتا لَجَدِيم 
سُيلَنَا 44 [العتكبوت: 9] وعليه بإقامة العرائضن ظاهرا اعلا 
ولزوم الشراط سكف مستتعيدا بالل متيرعا من اللذول 
والقضوة إلايها: فى الخملة لين لخد أن بياس بل علية 
لمعيو حم الله كا ان ليس لد إن ل عونا عفان 
أن يخاف عذابه قال تعالى : © أُولتبك الَّذِينَ يَدَعُوسَ يَبِتَفُوَ 





5 1 صو مع كوي 4س ا ل د ل سعلئعءً © 
إن رَبَهِمْ الوّسيلة آم أقرَبٌ وَيَرَجَونَ رَحَمَنَهء وعخافوت عَذَابَهءٌ إن 


عَذَاب رَبْكَ كان كَحَدُورًا 5ع © [الإسراء: /اه] 7" . 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: الباب الرابع 
عشر في مفتاح الحنة 1 وفي المسند من حديث معاذ 
ابن جبل قال : قال رسول الله يَكِدْةٍ: «ألا أدلك على باب من 
أبواب الجنة» قلت : بلى قال: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» وقد 
جعل الله سبحانه - لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به فجعل 
مفتاح الصلاة الطهور كما قال: مفتاح الصلاة الطهارة؛ 
ومفتاح احج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة 
التوحيد» ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاءء 
ومفتاح النصر والظفر الصبر» ومفتاح المزيد الشكرء 
ومفتاح الولاية المحبة والذكرء ومفتاح الفلاح التقوى» 
ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء. 
ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان 
التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الدخول 
على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في 
الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تدبر 


لاس الور الوالا ال ظأ0 ا از( سس سم 





القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول 
الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده» 
ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح 
العز طاعة الله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر 
الأمل. ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» 
ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل» وهذا باب 
عظيم من أنفع أبواب العلم وهو: معرفة مفاتيح الخير 
والشرء لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عَظمٌ حظه 
وتوفيقه. فإن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل لكل خير 
وشر مفتاحا وبابآ يدخل منه إليه"''. 

# وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى 
الفعل المحبوب ومن العمل الناقص إلى العمل التام ويرفع 
العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل» فإن 
العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل 
في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته 
بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ومة ويقظته وقوله 





وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية 
وإعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهارء بل هو مضطر إليه دائماً في الأقوال 
والأحوال» فى الغوائب والمشاهد؛ لما فيه من المصالح 
وجلب اخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة 
ني الأعمال القلبية والتدية البقيذة الإعانية وقد تمك 
دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله 
إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن 
الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة التوحيد والاستغفار 
للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام 
معلوم فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك 
كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره وعلانيته 
وتأتيى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والاستغفار يمحو 
ما بقى من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك 
فإن الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا 
اللهء وأبلغ الدعاء قول: أستغفر الله . 





وقال: التوبة من أعظم الحسنات والحستات كلها 
مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره باتباع رسوله 
والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن أحس 
بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب 
فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق 
وإخلاص وكذلك إذا وجد العبد تقصيراً فى حقوق 
القرايسة بو لانن نوالا لاد :وان 1و الأعجر و قعانه 
بالدعاء لهم . 

وسئل - رحمه الله عن قوله يَيَكِيةِ:ْ «ما أصر من استغفر 
وإن عاد في اليوم والليلة سبعين مرة» هل المراد ذكر الاستغفار 
باللفظ. أو أنه إذا استغفر ينوى بالقلب أن لا يعود إلى 
الذنب» وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود 
إليه وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم 
يضاف إلى الثاني أو يكون مغفورا بالتوبة المتقدمة. . .؟ 

فأجاب: الحمد لله بل المراد الاستغفار بالقلب مع 
اللسان فإن «التائب من الذنب كمن لاذنب له» كما فى 
الحديث الآخر الا كتيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الإصرار» 





فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة وإذا تاب منها غفرت 
قال تعالى : 8 وَلَّذِي إِذَا فَعَلُوأ فَحِسَة أو ظَلَمُوَا أَنفْسَيُمَ ذكرُوا َه 
فََسْتَعْفَرُوأ لِذتُويهم 4 الآية. وإذا تاب توبة صحيحة ؛ غفرت 
ركه فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضا وإذا تاب 
قبل الله توبته اا 
: قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : فصل وأما 
الاستغفار فهو نوعان مفرد. ومقرون بالتوبة فالمفرد كقول 
0 السلام - لقومه : ١‏ فقت أستَغْفِرُوا ربكم إنّهء كارت 
غَفَارًا وه يُرْسلٍ ألسَمَاءَ عَلَيَكر مَدْرَارَا © 4 [نوح: 211١-٠١‏ وكقول 
صالح لقومه: « لزلا تنقفيزوت آل للك ترحَئُوت © » 
[النمل: 45]» وكقوله تعالى : « وَآسْتَغْفرُوا لله رس الله عَفُودرَحِيمٌ 
© البقرة: 149]» وقوله: وما كان الله لِيُعَدْبَهُم وَأَنتَ 
28 وَمَا كارت للَهُ مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ يَسْتَغْفِرُونَ (2م 4 [الأنفال: 77] . 
واللقسرون كقوله تعاى : « وأ أنكفهزوا ركم واه 
تدم متا حَسَا إل أجل مُسكى ويوْتٍ كل ذى فطل قل 4 
[هود: *]» وقول هود لقومه: 9 اسْتَفَفِروا ربكم ثم تُويُوا إلَيه 
يُرسلٍ آَلسَمَاءَ عَلَيكُم يِّدْرَارًَا # [هود: 0157 وقول صالح لقومه: 


من١‎ /1١١ ٠١ اللعارم‎ ع١‎ 





ف[ هو أسطأكم ون الأزض وَستتمركز ها َأسْتَغِرُوهُ كوو يه إن ق 
قريب نيب( 4 [هود: »]7١‏ وقول شعيب: «اوَاسْتَغْفِرُوا رتك 
تُوبوا لَه إن زّل رَحِبتٌ وَدُودٌ © 4 [هود: -4]؛ فالاستغفار 
المفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة 
من الله وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره» لا كما 
ظنه بعض الناس أنها الستر؛ فإن الله يستر على من يغفر 
لهاومن لا يخقر له؛ .ولكن الس لأزم مسنماها أو جرؤة 
فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم وحقيقتها وقاية 
شر الذنب» ومنه المغفر لما يقى الرأس من الأذى والستر 
لازم لهذا المعنى وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً ولا القبع 
ونحوه مع ستره فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية . 

وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب 5 قوله: # وَمَا 


كات اللّهُ مُعَدَبَهُمَ وَهُمَ يَسْتَغْفِرُونَ 29 4 [الأنفال: 8م ؛ فإن اللّه لا 


الطريقة ل وهو الخدم الطليات» 


.)7”08/1١( مدارج السالكين:‎ )١( 





وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف؛ كما قال تعالى : 
« ينما الول موأ مَِ الطلَيْبت وَأعملُوا صَلِحًا © [المؤمنون: 10١‏ . 
وقد قال النبي يل : «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام؛ 
وآتي النساءء وآكل اللحم فمن رغب عن ستتي فليس مني»؛ 
فلم يشرع لنا الرهبانية» ولا التمزق ولا الوصال بل 
ولا صوم الدهرء ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة. 
فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه؛ كما قال تعالى : 
ترق وكين ف 4 لق : ]» وقد كان النساء 
أحب شيء إلى نبينا يَكِْوّ وكذلك اللحمء والحلوى» 
والعسل» والشراب الحلو البارد» والمسك» وهو أفضل 
الخلق وأحبهم إلى الله تعالى . ثم العابد العري من 
العلم» مك رد وجتخ راع : وخلا بنفسه» وترك اللحم 
والثمارء واقتصر على الدقة والكسرة» صفت حواسه 
ولطفت» ولازمته خطرات النفس» ومسمع شخطابا يتويد 
من الجوع والسهرء لا وجود لذلك الخطاب ‏ والله - 
في الخارج: وولج الشيطان في باطنه وخرج» فيعتقد 
أنه قد وصل» وخوطب وارتقى» فيتمكن منه الشيطان» 
انكل الوا ان 4 اك أ 0 م د ندب نك لكاي بن امه الام مور 





ذنوبهم» وينظر إلى نفسه بعين الكمال» وربما آل به الأمر 
إلى أن يعيقد أنه:ولسى: صاحب كرامات وتمكن» وربما 
حصل له شك» وتزلزل إعانه. فالخلوة وا جوع أبوجاد 
الكامل» هو الورع في القوت» والورع في المنطق. 
وحفظ اللسان» وملازمة الذكرء وترك مخالطة العامة 
والبكاء على الخطيئة» والتلاوة بالترتيل والتدبرء ومقفت 
النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع. 
ودوام التهجدء والتواضع للمسلمين» وصلة الرحم. 
والسماحة وكثرة البشرء والإنفاق مع الخصاصة. وقول 
الحق المر برفق وتؤدة» والأمر بالعرف» والأخذ بالعفو. 
والإعراض عن الجحاهلين. والرباط بالثغر» وجهاد العدو. 
وحج البيبت» وتناول الطيبات فى الأحايين. وكثرة 
الااستغفار في السسحر. فهذه شمائل الأولياء» وصفات 
المحمديين .. أماتنا اللّه على محبتهه”" . 

# عن محمد بن المتكدرء عن أنس - مرفوعاً : (إن 








القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار)”" . 

* ذكر محمد بن مسرور عن أبيه قال: سمعت سليمان 
ابن أسود القاضي يقول: قد برَرْ الناس للاستسقاء في 
بعض أيام سعيد بن سليمان» فلما ابتدأ خنقته العبرة» 
وأشكلت عليه الخطبة» فاختصرهاء وكثر من الاستغفار» 
والضراعة. ثم صلىء» وانصرفء» فسقى الناس 


زقفق 


ليومهم 
قال أعرابيّ : من أقام بأ بأرضنا فليكثر من الاستغفار» 
فإِنْ مع الاستغفار الع 7 
* قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
ا قيل: وما هى . قال: 
الاستغفار”؟. ١‏ ْ 
حدث يزيد بن أبي عطاء أنه سمع عمر بن عبد 
العزيز وهو يخطب الناس على المنبر في خلافته يقول: يا 


(5) المقتبس من أنباء الأندلس: .)١85/1١(‏ 
(*) عيون الأخبار: (١577/1؟).‏ 
(:) عيون الأخبار: .)481/57/1١(‏ 





أيها الناس» من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب إليه» فإما 
الله قد وصف فى رقاب أقوام خطايا قبل أن يخلقهم» 
لا بد لهم أن يعملوا بهاء فمن ألم بذنب فليستغفر الله 
وليتب إليه”" . 

:* عن سفيان الثوري قال: قال الربيع بن خيثم : داء 
ا 1 

* وقال أبو عبد الله جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه -: 
(من استبطأ رزقه؛ فليكثر من الاستغفار)”” . 

* وقال وكيع بن الجراح ‏ رحمه الله تعالى -: 
طريق الله بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق» وكان إذا آذاه 
شخص يرفع التراب على رأس نفسهء ويقول: لولا ذنبي 
ذلك المؤذي عنه” . 

.)047/8( مختصر تاريخ دمشق:‎ )١( 

»20 بغية الطلب في تاريخ حلب: (5179/7). 
9 الطبقات الكبرى للشعرانى: .)59/١(‏ 
ا د ل د 





* عن علي بن ربيعة قال: جعلني علي خلفه ثم سار 
بي في جبانة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم اغفر 
لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك» ثم التفت إلي 
فضحك قال: جعلني رسول الله يَِْةْ خلفه ثم سار بي 
في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك) . ثم التفت إلي 
فضحك فقلت: يا رسول الله» استغفارك ربك والتفاتك 
إلى تضحك ؟ قال: «ضحكت لضحك ربك لعجبه لعبده أنه 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره»”" . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «...بل 
هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول الأطباء ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم 
وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب 
واعتماده على الله تعالى ‏ والتوكل عليه والانطراح 
والانتكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة 
والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج 
عن المكروب فإن هذه الأدوية قد جربتها الآمم على 
١ع‏ عامط لأس[ : المافظظ 01. حى العمتلار : (9/؟1"). 





اختلاف أديانها ومللها يم ال ا 
عن سور ل ورأيناها تفعل 
ما لا تفعل الأدوية الحسية. ..)20. 


,.) [١-1١١ /5( زاد المعاد:‎ )١( 





القصة الأولى 
(اللهم اسقنا) 
قال الأوزاعي: خرج الناس يستسقونء فقام فيهم 
بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 9 لَيِسَ عَلى 
آلصُعَفَاءٍ وكا على الْمَرْصَى وَلَا عل الت لا حَدُوت ما يُضِفُوتَ 
حَرَجٌ إِذّا تَصَحُوأ يله سواه ما عَل الْمُْحَسِيِتَ 0 وله عَفُورٌ 
رَحِيٌ ع 4 [التوبة: »]4١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون 
مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا! فرفع 
يديه ورفعوا أيديهم فسقوا"''. 
القصة الثانية 
(استغفر الله. استغفر الله) 
قال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال 
له: استغفر الله . 
وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر اللّه . 
وقال له آخحر: ادع الله أن يرزقني كد الل 
استغفر الله . 








وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله . 
فقلنا له فى ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاء إن 


اللّه تعالى يقول في سورة ع : ل فقت سْتَغْفِرُوأ يكم نهر 
كارت عَقَابًا 2 يُرَسِلٍ آلسّمَاءً عَلَيكر مِّدَرَارًا 2 وَيُمَدِدك بأمُول وَبَيينَ 


)119( 


مكل لور جَنّس وجل لوز أبترا (ج) 4 [نوح: ]١١- 3٠١‏ 
القصة الثالثة 


(تكدر بالهاء فرجعت لأحسن حالها) 
لم يهدأ لها بال» ولم يقر لها قرار» تَسْتتّت أفكارهاء 
وكثرت همومهاء بعد أن انقلبت حال زوجها بشكل 
مفاجئ. فأصبح يضربهاء ويهددهاء ويسسيء معاملتهاء 
- بعد أن قضت معه عدة سنوات» لم يتكدر عيشهم إلا 
أياما قليلة - فأرجعت تفكيرها لماضي أيامه وسسالفت 
أزمانه. فتذكرت طيب كلامه» وحسن فعاله» وكريم 
خوالة؟ حينها طال عجبهاء وكثر استغرابها فما الذي 
0 يا ترى؟! هل نمي إليه كلام لم أقله؟ هل أخطات 
من حيث أشعر أم لا أشعر؟ هل وهل . .الخ 
أسئلة تدور في خلدها كل يوم ولم تجد لها جواباً 
)١(‏ تفسير القرطبى: .)70357/١18(‏ 





شافياًء والزوج تزداد أفعاله» حتى كرهت الجلوس 
معه» والمكوث عنذه» فأخبرت أهلها بحالهاء فنصحوها 
بالشوره ودكروها زانانياء علحت اد للها ارهن 
الله - تعالسى -» وأنه علام الغيوب» وكاشف الكروب» 
فلزمت الدعاء والاستغفار» والمحافظفة على الأذكار» 
في العشي والإبكارء وصيام النهار» وقيام الليل في 
الأفيدان: 

وأتبعت ذ 3 تعليم أبنائها القرآن الكريمء وسيرة 
الرسول ككِْةِ راجية من الله تعالى ‏ تفريج كربهاء 
يت 

وفي ذلك اليوم العصيب دخل زوجها وبالغ في ضربها 
أكثر من العادة» ثم خرج غير أبه بما فعل» ولا أسف لا 
بالممجيء لأخذهاء فجاؤوا ليصبروهاء وبالفرج يذكروهاء 
لكن لما رأو ما بها أشفقوا لحالهاء وفكروا بمآلهاء فبينا 
هم في تلك الحال» وبعذل هذلوء البال» سمعوا صوكا 


ا 


5000 لات 01 ل 50 تك ذا حي 1 ]اه 






لما سمعوهء فخرجوا إلى موزع الكهرباء فزعين» فلم 
برواشيا ا و فجالوا في ساحة البيت» باحثين عن 
مصدر الصوتء» وفجأة ! توقفت الأنظار» وشسخصت 
الأبصارء وجدوا (بلاطة) خارجة عن مكانهاء فرفعوها 
حذرين» ووقفوا متأملين» فشاهدوا تحنها شيئا من عمل 
السسحر» فانتابهم خوف شديد» ثم اهتدوا لأمر سديد؛ 
فاتصلوا بمن له خبرة» وأعلموه بالأمر وخبره» فأعطاهم 
طريقة للتخلص من السحر وأثره» متوكلين على الله فلا 
مإساافة إلة ل 

أما الزوج فكان حارج البيت ولم يعلم الخبر» فجاء 
مسرعا بعد إزالة الآثر» وخافت الزوجة أن يسيء إليها 
أمام أهلهاء لكن الأمر اختلف» والأمر بينهما ائتلف» 
فقد جاء ليضحكها بعد ما أبكاهاء وليبرئ جرحها بعد 
ما أنكاهاء لقد دخل بثغر باسمء ولنفسه لائم» ولحسن 
الفعال ملازم» فرجعت حالهم أحسن من ماضيهاء 
وشابقها لا بفوق تالبها. 

نيذه غاقنة الأسحتففان بوالتعناءها و الالقداء ارب 





الأرض والسماء» فعطاؤه ليس له حدود» وهو ذو الكرم 
والجحود. 

القصة الرابعة 

(أشر الاستغفار) 

كانت تلك العائلة تحلم ببيت مناسب لسكنهم» 
تقيم في منزل متهالك» مضى عليه عشرات السنوات» 
كس احرف له لحري فنك رك رم الوك أن 
حالين »-ونظرت يغطف الصفارها ومآلهم» فليس عندهم 
مال يكفيهم» ولا بيت يؤويهم. فهداها الله تعالى إلى 
الاستغفار فأكثرت منه» وأصبحت فى أغلب أحوالها لا 
تفترء وأتبعت ذلك دعاء في قيام الليل وحشت زوجها 
مثلهء ولم يمض وقت طويل حتى جاء يوم رأت فيه أثر 

استغفارها » ودعائها حابي لاب تان بد لها نا فيسل 
لهم بيتأ جديداً بأقساط ميسرة وكانت تقول بعد ذلك: لم 
أحلم يوماً بمثله فلله الحمد رب العالمين. 








القصة الخامسة 


(من حال إلى حال) 

لآنها موظفة على البند جاءها قرار الاستغناء عنها إلا 
إن جاءت بواسطة فتألمت وتأملت وعلى الله - تعالى - 
توكلت. ومن حينها بدأت بالدعاء والاستغفار ومن 
حسن ظنها بربهاء تفاءلت بأنها ستكون موظفة رسمية. 
وفي أحد الأيام ذهبت لتستطلع الخبر» فأعادوا عليها 
قولهم السابق؛ وهل جاءت بواسطة أم لا ؟ ‏ وكانت 
الغرفة مليئة بالعاملات ‏ فقالت واثقة بالله - تعالى -: 
إن الله - تعالى ‏ هو من سبيسر لي طلبي . 

وخرجت من المكتب» وبعد مدة اتصلت على تلك 
الموظفة لتسأل عن الجديد في أمرها فقالت لها: لقد 
وثقت باللّه - تعالى فأعطاك ما تمنيت فقد وصلنا الآن 
حواف رحا تمت رت الهم تاانب مان امسر 
وحيّت المسئولة منهية للاتصال. 





القصة السادىسة 


(لزوم الاستففار) 

ل ا و و 
الأمل فى رجوع الحمل لها وأخبروها أن فحوصاتها أثبتت 
ذلك وطالت المدة وبدأ الزوج بالاستغفار قائماً وقاعداً 
وفي يوم احعة فلك الرا جه العوعهير هاما عندها 
أحست بألم في بطنها فذهبت للطبيبة فأمرتها بالكشف 
للتأكد من الحمل أو عدمه وحينها جاءتها البشرى بأنها 
حامل فحمدت الله تعالى ‏ على فضله . 

القصة السابعة 
(داعبية ترشد زوجة المدمن) 

روك اتتحلك الداعات آنا )اسك ونا من إلقاء 
نيعا فر ها عدا دك نينا إل ايفان وويحها المدونة 
وأنه يضربها ويبالغ في إهانتها ولا ينفق عليها فأوصتها 
بكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى - وخاصة 

او المحارة ل ارال و متور سد 016 ور 
كات الداعية تلقي محاضرة ولما انتهت أتت إليها امرأة 
وشكرتها ودعت لها ثم قالت : ألم تعر فم ؟ أنا الذى 





جئتك قبل عدة أشهر فأخبرتك بحالي فأوصيتيني بكذا 
وكذا وقد عملتٌ بما قلت ووالله إنه لم يمض على ذلك 
ستة أشهر إلا ويتوب زوجى ويترك المخدرات وأصبحت 
أنا وأبنائى كل همه وشغله الشاغل حتى إنى أتمنى أن 
يفرع لاطت البيت . كانقوك لله على تعمه الدن كيرا : 
القصة الثامنة 
(جاءها ما تمنت) 
تقول المرأة: كلما رأيت بيت الله الحرام في الصور طار 
قلبي محبة وشوقاً فأنا منذ أن كنت حاملاً بابني الأول 
قبل تسعة عشر عاماً لم أذهب إليه وكلما طلبت زوجي 
رفض ذلك فأصبحت أمنيتي الوحيلة أداء العمرة ة وفي 
تلك السنة بدأت بجمع المال؛ أملاً في الذهاب للعمرة 
ولكن زوجي رفض وابني لا يستطيع الذهاب بمفرده؛ 
لبعد المسافة وعدم معرفته الطريق وكانت أختي ستذهب 
مع روجيتيا للحمرة قطلت تيه مرافقهم فى الطريق 
فوافقوا؛ وبدأت أجهز أغراض السفر والفرحة تغمرني 
والأنس يملا قلبي حتى غير ذلك اتصال أختي قائلة : 
شت كلهت 0 تعد ختلكة اأفكف. اكه لان نامسهة بنتا غ8 





بعدها إلى مكة؛ فأحسست بحزن شديد لكني لم أيأس 
من رحمة الله تعالى - فقمت تلك الليلة وصليت 
ودعوت ربي ولحت بالدعاء ثم صليت الفجر وأكثرت 
الاستغفار والدعاء» وفي الظهر اتصلت أختي فظننت أنها 
اتصلت لتخبرني بوصولهم سالين لكنها قالت لي: إن 
أخا زوجى سيرافقنا؛ ونظرا لحالة زوجته الصحية التى 
لا تسمح له بالتنقل سنذهب إلى مكة مباشرة ففرحت 
فرعا كدي وفوف الو وى ملك بي ف يها 
وكانت من أسعد أيام حياتي» فلله الحمد والشكر أن يسر 
لي ذلك وأسأله القبول. 
القصة التاسعة 
( بسر الله . تعالى . أمرها) 

كثرت مشاكل تلك الزوجة مع أهل زوجها والجميع 
مخطئ ولما حملت المرأة وجاءت بولد زادت المشاكل 
فذهب الزوج بها إلى أهلها ومكثت عندهم ستتين أو 
ثلاثا دون أن يطلقهاء ؛ ثم ردها إليه في بيت بمفردها 
306 امار زوجها وأهله لكنهم 





الزوج العلاقة معها إغاظة للأولى وأصبح الزوج يمنعها 
من الذهاب لأهلها ويقدم زوجته الأخرى عليهاء ومضت 
السنون وأنجبت عددا من الأولاد فلما رأت تفاقم المشاكل 
واستمرارها؛ لجأت إلى الله تعالى ‏ بالدعاء والاستغفار 
وفيى يوم رأت رؤيا في منامها فقصتها على معبر فقال: 
هذا فرج لك. وما لبثت المرأة سوى أسابيع إلا ويحسن 
زوجها معاملتها وكان يقول من شدة محبته لها: أتمنى أن 
أموت قبلك . 

أما أهله فاحستوا معاملتها وكفوا عن أذاها. 

القصة العاشرة 
(الوظيفة) 

بعد تخرجه من إحدى القطاعات لبث بضع سنوات 
يذهب هنا وهناك عله يجد وظيفة تسد حاجته؛ ينفق على 
نفسه وأهله. ولكن الأبواب دونه تغلق» والإدارات لا تقبل 
تخصصه. فتأمل في حاله» واف أن يكون عالة على 
غيره» وسرعان ما تذكر ظ إن آله هوَالرَرَاقُ ذو القوّة الْمَعنُ 29) 4 
[الذاريات: 08]» ولم يغب عنه قوله تعالى : وف أَلصَمَاءِ قمر 


1 
عع ع عل ل ون كل ا ال بك الو ل ل الوا ل ا مصحيطنة مخكية ا أ اعافام 





عن رزقه» ويسعى في طلبه» فالسماء لا تمطر ذهباً ولا 
نيه !اوفع السعى ينا بالاستقار»واكرينت في العلى 
والإيكار» واستمر على ذلك عدة أيام فحصل على مراده. 
وعاروهيا كو نانك فاللنية لد علق كاه زعا مف 
القصة الحادبية عشرة 
(بعد الثلاثين) 

مضى على زواجهما بضع سنوات» ولم تحمل المرأة» 
فبحثا عن علاج وأسبابء لكنها لم تداو جرحاء ولم 
تذهب ألماء ومع كل يوم تشتاق أنفسهما للولد» يحمل 
اسمهماء ويبرهماء ويكون عونا لهماء والأيام تمضيء 
والسنون تتعاقب» والشوق يزداد» لكن الذي يتذكرانه في 
تلك الايام عو قوله تعالى : يبب لِمَن يَشَا ؛ ما ويَهبُ لمن يََآءُ 
الذ كور (2) أو يُرَوَجْهُمَ ذْكرَانًا وَإِنَضًا وتجعلٌ مَن يَشَاءْ عي نهم ليم قَدِيرٌ 
© 4 [الشورى: ١0-45‏ 15]. 

ولكنهما لم ييأسا من روح الله داثغالى - م وسحلكا 
الطريق المشروعة للعلاج» ل 
علاجا لم يعملانه» ولم يداوما عليه (وهو الاستغفار) 


فنيون :0و عق أنه بعل استم ازهة بالاستغمقاة ملة سسرة 








حملت امرأته» وأنجبت بعد ثلاثين سنة من زواجهماء 
ولا تسأل عن فرح بما طال انتظاره» وظناً أن لن يكون» 
ولكن الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن؛ فيكونء» فله 
الحمد على ما أعطى . 





-١‏ القرآن الكريم. 

. لفسين الطبران:: 
اند ١‏ ل 
5 - تفسير القرطبي. 
5 #2 تفسير السعدي. 
5- تفسير ابن أبي حاتم. 
/ا- صحيح البخاري . 
يه م 
ات اسان ابو كاوه 
ا ب اا 
١‏ - سنن الدارمى. 
؟اأسننية لانم اي 
ا مقي عد الوق 


. المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ ١ 





7 معجم الطبراني. 

"١‏ - صحيح وضعيف الترمذي للألباني. 
- صحيح وضعيف سان أبي داود للألباني. 
49 - صحيح الترغيب والترهيب للألباني. 
٠‏ السلسلة الصحيحة للألبانى. 

١‏ - مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. 

57 المطالب العالية للحافظ ابن حجر. 
7- عون المعبود . 

تحفة الأحوذي. 

6 زاد المعاد. 

7 - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. 

317 - منهاج السنة النبوية . 

- إغاثة اللهفان. 

5« الؤابل الصييه:. 

. إعلام الموقعين‎ ٠ 

"١‏ مدارج السالكين. 





الاتحادي الارواتة. 

9 موالطث الورى دين القيم . 

4 شرح العمدة. 

0 2 جامع العلوم والحكم. 

لان القرفيت :فى فغائل'الأغمال لبق كتاهين: 
“ال التوغييي فى اقظناكل الأعمدان ودراب ذلك لانن 
0 : 

4ب« الشكر أده أن 'الدنيا: 

ود الكامات لانن أ الدتنا: 

ب السيت الى ان الدنا: 

كاب الفوية الاين أب النتنا: 

7 - التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا . 
4ب الزهد للإمام أحمد. 

44 تهديكةالكبال. 

6 حلية الأولياء. 

5 صفة الصفوة. 

41 - سير أعلام النبلاء . 





عيون الأخبار. 

48 ميزان الاعتدال. 

9 - بحر العلوم للسمرقندي. 

1 المقتسن من أنباء:الاندلسن. 
دك - مختصر تاريخ دمشق. 

57 بغية الطلب في تاريخ حلب. 
4 - الطبقات الكبرى للشعراني . 
65 من عجائب الدعاء للمؤلفة: 
5 من عجائب الصدقة للمؤلف . 





53 من كلام العلماء وق جد هأ وا صا و ذم و ونوا واه 
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ات كد الها فريك لعج الها » 
١‏ أثر الاستغفار 12200000 
يمه بعالم لجال 16 
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